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المعارف الأدبیة، كما أنها قادرة على كل تتمیز الروایة بالانفتاح علي مختلف الأجناس والألوان 

الإنسانیة، الفلسفیة، والثقافیة، والدینیة، والسیاسیة، والتاریخیة فهي تتفاعل معها وهذا بالتحویل 

  .والإضافة الخاصة بكل روائي

الروائیین أمثال جورجي زیدان  وقد ظهرت الروایة التاریخیة عند العرب بعد محاولات العدید من   

  .جدیدة ةونجیب محفوظ، وتعزز هذا مع روائیین جاءوا بعدهم، لتضیف إلى هذا الفن ملامح فنی

ن العودة إلى التراث التاریخي هو السمة البارزة التي میزت بعض الأعمال الروائیة     الفنیة، وإ

ي لا یتجزء من كیان الأمة، ومن ویعتیر التاریخ من مكونات الشعوب وثقافتهم وهو جزء أساس

  .مقومات الشخصیة الجزائریة

كما یبقى التاریخ مرتبط بالماضي و هو أیضا شكل من أشكال السرد یحكي فیه الروائي ما    

حدث، بینما الروایة فیحكي فیها الروائي ما سیحدث في المستقبل فهي بمثابة استشراف، وكلاهما 

لتكون لنا درسا في الروائیالضوء على التجارب الماضیة  یشتركان في السرد، كما یسلط لنا

  .الحاضر

و بكل ما یتعلق  ،وقد عمل الروائیین الجزائریین عل توظیف الموروث التاریخي في الروایة الجزائریة

بدراسة تهدف إلى إیجاد معنى التواصل بین الماضي و الحاضر، ومن بین  ،بماضي هذه الأمة

  .واسیني الأعرج وغیره: ایاتهم نذكر منهمالتاریخ في رو الروائیین اللذین وظفوا 

الطاهر وطار في روایته التي تعتبر موضوع الدراسة، فهو من بین دون أن ننسى الكاتب الجزائري 

ا قویا بالتاریخ وهذا لأنه عایش سللتاریخ، وله إحسا استحضاراالروائیین الذي وجدنا في روایاته 

ظاهرة توظیف وهو بروز "اللاّز"ختیارنا لهذا الموضوع في روایة الثورة، ولعل هذا من أسباب ا

التاریخ في روایاته حاولنا النظر على التاریخ  في الروایة، وقد تم اختیارنا لروایة اللاّز كمدونة 



 مقدمة
 

 ب 
 

الإشكالیة المطروحة ، و "ة اللاّز ل الطاهر وطارتجلیات التاریخ في روای"لمذكرة تخرج تحت عنوان 

 و كیف یتجلى استحضار التاریخ داخل الروایة؟ التاریخ؟ل العلاقة بین الروایة و یما تتمثف: هي

فصلین ها إلى مدخل و أما عن مضمون البحث فقد وضعنا خطة عامة بدایة بالمقدمة ثم قسمنا

  .اثنین

  :تطرقنا في المدخل إلى الجوانب النظریة للموضوع

  ).اصطلاحالغة و (مفهوم الروایة -

  ).اصطلاحاو  لغة(مفهوم التاریخ-

  .مفهوم الروایة التاریخیة-

  ).عند العرب و الغرب(نشأة الروایة التاریخیة -

تطرقنا إلى  لمبحث الأولا.التاریخ قسمناه إلى مبحثینالروایة و : الفصل الأول الموسوم بفي و  

الخیال، :المتخیل التاریخي في الروایة، وكان بمثابة تسلیط الضوء على تحدید المصطلحات

یل، التخییل، وتتبعنا فیه أیضا علاقة التاریخ بالروایة، أما المبحث الثاني فخصصناه للسیاق المتخ

  .التاریخي في الروایة

 على روایة اللاز من خلال الزمن ،للموضوعأما في الفصل الثاني فقد تناولنا فیه الجانب التطبیقي 

  .التاریخیة الأحداثو  ،والشخصیات التاریخیة ،المكان التاریخيو  التاریخي،

خاتمة وهي بمثابة نتیجة التي توصنا إلیها في هذا البحثالمتواضع، وأتبعت وفي الأخیر استخلصنا 

  .خاصة بالتعریف بالروائي و ملخص الروایةبملاحق 

إضافة إلى المنهج الوصفي لسرد حقائق تاریخیة  ،على المنهج التاریخي المنهج فقد اعتمد أما

  .و الأمكنةووصف الأحداث و الشخصیات 

  :وأهم المراجع المعتمدة هي



 مقدمة
 

 ج 
 

  .كتاب الروایة التاریخیة لجورج لوكاتش-

  .كتاب الروایة وتأویل التاریخ ل فیصل دراج-

  .كتاب خطاب الحكایة لجیرار جینیت -

  .كتاب الروایة و التاریخ لنضال الشمالي -

  .كتاب بنیة النص السردي لحمید لحمداني -

الحواجز، فقد واجهتنا صعوبات متمثلة في قلة معرفتنا أي بحث من الصعوبات و  وكما لا یخلو

من بالنظر إلى هذا الكم المعرفي الهائل، وضیق الوقت الذي لم یسعنا أن نتطلع على العدید 

  .هي كثیرةالمراجع و 

" سامیة علیوات"ذتنا المشرفة على هذا البحث الأستاذة وفي الأخیر نتقدم بالشكر الخالص لأستا

  .التي لم تبخل علینا بالنصائح و التوجیهات ومساعدتنا بالمراجع، شكرا وجزاك االله خیر الجزاء
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  :تــمهید 

ذا استحضرت الروایة أحداث التاریخیصبح تاریخا لا یمكن للخطاب الروائي أن<< ، أو ، وإ

نما سرد جمالي یطعمه البیان ویرفد  ،أو علاقاتهشخصیاته  فإنها لن تكون سردا حقیقیا للتاریخ وإ

... ن یبرز وظیفة سیاسیة أو اجتماعیةفكأي من روائي حاول أن یرسم من زمن التاریخ وأ.الخیال

وجاء بغیر الحقیقة التاریخیة دون أن تكون بالضرورة قد عبر عن تلك الفترة إلا في إطار أدبي 

 .1>>خالص 

مختلفة في تعاملها مع التاریخ ، تختلف من  ااتخذت الروایة أشكالا وصور <<ومن ثم  

 ،، فلم یتجاوز هذا الإطار المحددمنها ما حاول بعث حقیقة تاریخیة في أمانة ودقةآخر  كاتب إلى

بالطابع المحلي ومنها ما بعث التاریخ الماضي لكي یجري عملیة إسقاط  الأولواهتم في المقام 

ا ما انطلق من الواقع التاریخي وحوله إلى خیال ، ومنهبغیة نقد الحاضر وتغییره الحاضرعلى 

 .2>>صرف

 

 

 

 

                                       
  .32في نظریة الروایة ص،عبد المالك مرتاض-1
غة والأدب ، أبحاث في اللالأعرج، مجلة المخبروایات واسیفي ، التمثیل السردي للتاریخ في ر هنیة جوادي-2

  .255- 254، ص 2013، العدد التاسع ،الجزائري، جامعة بسكرة
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  :المتخیل التاریخي- 1

وثانیهما التاریخ وهو  ،أحدهما الفن ،الروائي العربي نفسه في موضع تجاذب بین تیارینیضع     

ن لم یكن أحد علومه فكیف بمن یتسلح بالتخیل الأدبي أن یكون وفیا للحقیقة  أحد همومه وإ

ن كان التاریخ المتخیل، التاریخیة ینفي أن یكون تزییفا  مع ذلكلفن الروائي فإنه صةاصبهوخ  وإ

  .یمكن أن تكون شیئا لا و فلسفیة للتاریخ الواقعي لذلك فالروایة بدون تاریخ ورؤى فكریة

  :الخیال*

 خالة ومخیلةخال الشيء یخال خیلا وخیلة وخیلانا وم <<ورد في معجملسان العرب: لغة -أ

  .أي على ما خیلت أي ما شبهت  ،ظنه، وفلان بمعنى على المخیل: وخیلولة 

، یرتفع في السماء، فینظر إلى ظل نفسه فیرى أنه صید فینقض علیه ولا خیال الطائر :والخیال

  1>>یجد شیئا وهو خاطف ظله

كل شيء تراه كالظل وخیالك في المرآة وهو ما یأتي العاشق  <<في معجم العین فقد جاء بأنه  أما

  .2>>وتخیل إلینا أي شب (...)تخیل لي الخیال : في النوم على صورة عشیقته ویقول أیضا

، أنها جمیعا صفات غیر حقیقیة أو بالأحرى واحدا هو ني تتحد لتكون لنا مدلولاوكل هذه المعا 

  .مخالفة الواقع

  

                                       
  .إلكترونیة/ المجلدة الثقافیة الجزائریة -محمد الأمین بحري، تمثل التاریخ في الروایة الجزائریة المعاصرة-1

 4مهدي المخزومي،ابراهیم السامرائي، د ط، ج.،ترمعجم العین : ديیالفراهأحمد أبي عبد الرحمن الخلیل بن 2-
 .305،ص
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  :اصطلاحا-ب

والمقصود بهذا التعریف هو  ،1>>عن طریق تركیب الأفكارملكة الخلق  <<عرف الخیال على أنه 

  .والتصویر الإبداععن الخلق و  المسئولوهو العقل  خیال من بین ملكاتأن ال

حضارها قدرة الذهن على حفظ المعطیات  <<كما عرف بأنه   لا یختلف  وهو2.>>الإدراكیة وإ

في حین یحفظ هذه المعطیات على التعریف الأول حین جعل من الخیال أحد القدرات الذهنیة 

  .بما یناسب الموقف و اللحظة یحتاجها الذيویظهرها في الوقت 

  :المتخیل*

والتي اعتبرته إما دلالة على، <<المتخیل "هوملفت الآراء حول مفتعددت التعریفات واخت    

  .3>>، لا تتطابق مع معطیات الواقع الماديالذهنیةالمعطیات 

أو محاكاة أشیاء  وسیلة لإثارة  أشیاء غیر موجودة بواسطة اللغة<<:بالعلىفي حین جعلته آمنة    

ا باللحظة التي تتمثل التمثلات التي تتوجه إلى الأشیاء وتربطهأو ، موجودة أو إثارة نوع من الإهامات

 .4>>صودا یجسد وعیا بغیاب أو اعتقاد بإیهام، فتصبح عملا مقفیها الذات

 

  

                                       
   28، ص 2008، ، دار مقاربات1، طت في الفلسفة العربیة الإسلامیةحفریایوسف الإدریسي، التخیل والشعر، -1
  .29، صالمرجع نفسه-2
  .27، ص2005، دار الملتقى 1، الخیال والمتخیل في الفلسفة والنقد الحدیث ،طیوسف الإدریسي -3

.17،ص، دار الأمل، تیزي وزو2جزائریة من المتماثل إلى المختلف، طالمتخیل في الروایة ال آمنة بلعلي، - 4 
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  :التخییل*

أي أن التخییل یكون مرتبطا بالملتقى  1.>>التخییل یفعله القول لما هو علیه <یرى ابن سینا أن

  .كثیرا

ومعنى 2.>>یل هو الملمح الممیز للنص الشعريالتخی<<:في حین أن ابن رشد یعرفه بقوله     

  .إما بالقبول أو بالرفض الخیال على النص ما یعطي انطباعا یضیفهذلك أنه یوجد تأثیر ممیز 

نا منها هنا ، والتخیل أنواع یهمّ التخییل ینشأ عن التصور <<ن ویرى شكري عزیز ماضي أ    

  .ملحوظة في العمل الأدبي وتقدیره، وذلك لما له من مكانة بتكاريبالتخییل الإنشائي أو الإ مایسمى

ق إدراكها في جملتها إدراكا اري هو في حقیقته استحضار صور أشیاء لم یسببتكوالتخیل الإ     

على هذا المعنى لابد أن تكون جدیدة في جملتها، والجدید فیها هو ، والصور المستحضرة حسیا

ر ، وذلك كالصو صورة غیر مألوفة في عالم الواقع التركیب والتألیف بین العناصر المألوفة لإخراج

، فالتشبیه الخیالي تتولد عنه في العادة صورة لتشبیه الخیالي، كما یقول البلاغیونالتي تتولد عن ا

س لها وجود ، ولكن هیئتها التركیبیة لیكل عنصر منها موجود  یدرك بالحس ،من عناصر مركبة

نما لها وجود متخیل أو خیاليحقیقي في عالم الواقع  یولد التخییل یعني التصور هو ما.3>>، وإ

بل هي من عالم في الواقع  إدراكهاابتكار صور جدیدة لم یسبق  أيوبالتركیز على الابتكار 

  .الخیال

                                       
.123، صالإدریسي التخییل والشعریوسف - 1 

  .127ص  نفسه، المرجع-2
، 4المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار فارس للنشر و التوزیع، ط، في نظریة الأدب ،شكري عزیز ماضي -3

  .129ص، 2013



 الروایة والتاریخ: الفصل الأول 
 

10 
 

التعامل التاریخي مع معطیات التاریخ یفرض مناخا تخیلیا تتحول فیه المادة التاریخیة إلى طابع  

رد وقد انقطعت التخییل التاریخي هو المادة المشكلة بواسطة الس  <<جمالي محكى متمیز وهذا لأن

، فالتّخییل التاریخي لا یحیل وأصبحت تؤدي وظیفة جمالیة رمزیة عن وظیفتها التوثیقیة والوصفیة 

نما یستوحیها بوصفها ركائز مفسّرة لأحداثه   .1>>على حقائق الماضي ولا یقرر لها ولا یروج لها، وإ

ن التّخییل التاریخي   قیام الشخصیة التاریخیة في  یتكامل مع تأریخ الروائي، ومن ثم فإن <<وإ

د والنمذجة،  الروایة على جدال الحریة والتقید یوازیه قیام الشخصیة الروائیة على جدل التفرّ

فالشخصیة التاریخیة حین تستحضر في العمل الروائي تنصاع لشروطه، والشخصیة الروائیة حین 

لتاریخیة تتقید بالوقائع الحقیقیة وهذا ما یفسر لنا أن الشخصیة ا. 2>>تحاط بسیاج التاریخ لقالبه

  .على غرار الشخصیة الروائیة التي تمتثل إلى الخیال

خطابان تاریخیان یعملان بصورة موحدة على تأسیس خطاب لغوي <<فالروایة والتاریخ یمثلان 

في تشیید الحقیقة الخطاب الروائي یأخذ موقعا خاصا إلا أن .غایته تمثیل واقع معین وتشیید فكرة ما

الكونیة ، فالروائي یشتغل وفق رؤیة شاملة كونیة یتغلب فیها الجانب التخییلي على الجانب الواقعي 

، وعلیه ینیة ذات البعد المقصدي والنفعيفي حین یستند المؤرخ على منظومة القیم والأفكار الیق

ولة وصف الهدف منها هو محا تتحول صور الكتابة الروائیة إلى كون متخیل داخل  روح تاریخیة،

  .، هذا الحاضر الذي لا تتضح معالمه إلا من خلال الماضي التاریخيالراهن أو الحاضر المربك

                                       
.56عبد االله ابراهیم، التخییل التاریخي، ص - 1 

، 2008، 1تونس، ط- ، دار المعرفة للنشر)دراسات في التخییل المرجعي(محمد القاضي، الروایة و التاریخ-2
  . 73ص
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لابدّ أن یبادر بتكوین ) fonctionnalisation(ولنقول إن إضفاء التخییل على السرد التاریخي   

تورط معرفي نتیجة  إلىل الروایة ، ومن ثم تتحو ة حدیثة یستخلصها القارئ من النصدلالات تاریخی

، و هكذا تبنى المعرفة داخل ج بین نصین، نص داخلي، ونص خارجيحالات وجدانیة قلقة تتماو 

  1.>>الروایة

التاریخي ثابت یعمل على تمثیل للواقع، یستعین فیه المؤرخ على حقائق و أفكار یقینیة في  الخطاب

  .ة ویتصرف فیها الروائي وفق خیالهحین أن الخطاب الروائي یأخذ اللحظة التاریخی

، على خلاف من محدد وبشخصیات معروفة الأسماءأن المؤرخ معني بز << : ویقول فیصل دراج  

، ما كان وما كان بإمكانه أن یكون ولد من زمن الوثیقة أزمنة متعددة تحتضنالروائي الذي یست

  . 2>>والذي یشتق من شخصیات فعلیة ما شاء من شخصیات متخیلة 

بینما الروائي فهو یخلق من الزمن أزمنة ومن  ،المؤرخ لدیه زمن محدد وشخصیات معلومة

  .الشخصیة شخصیات خیالیة، وفقا لخیاله و إبداعه

الخیال هو القادر على إتمام ما لم یذكره << ـأن الإبداع الروائي هو صناعة تاریخ خاص و ك  

  .3>>التاریخ بناءا على معطیات التاریخ نفسه 

یذهب الروائي إلى وثائق المؤرخ المتعددة ویخلق منها شخصیات متحاورة تنقص << وقد      

، وعلم التاریخ یحدث غالبا على والاحتمال متعددة مراجعها التأملإحادیة القول التاریخي بأقوال 
                                       

التاریخیة في  الرؤیةالحدیث بعنوان  الأدبيحة دكتوراه،العلوم في النقد عبد الرزاق بن دحمان،أطرو (نقلا عن  -1
،قسم اللغة و الأدب العربي جامعة الحاج لخضر، باتنة  بالةالطیب بودر  إشرافتحت  ،الروایة الجزائریة المعاصرة

2012/2013.  
  262 ، صالروایة وتأویل التاریخ ،فیصل دراج - 2
  .138، ص الشمالي، الروایة والتاریخ نضال - 3
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راءة وحیدة ، والروایة تحدث عما كان یجب أن یكون محررة الماضي من قیود قطریقته عما كان

على المعارف الواضحة والغائمة حیث المتخیل یعترف بالواقع ویخلقه  وعاطفة مبادئ الأخلاق

  . 1>>معا

ونستخلص من هذا أن الروائي یستفید من التراث التاریخي بتجاربه و بطولاته ویعید إنتاج هذه    

جمالیة تمكنه من استلهام الأحداث و الوقائع التاریخیة  ستراتیجیةاالنصوص إنتاجا أدبیا من خلال 

 .في إبداع روائي سردي تخییلي

  :بالروایة لتاریخا علاقة

التاریخ ویمل بین صفحاته  ، نجده غالبا مایعزف عن قراءة كتبلماضيالإنسان بطبعه یحن إلى ا 

وقد رأینا بالاختبار أن نشر التاریخ على أسلوب <<شود الهائلة من الأحداث المملة،ملوءة بالحالم

القارئ  أي أن الروایة تدفع.2>>اد منه لترغیب الناس في مطالعته والاستیز الروایة أفضل وسیلة 

  .لقراءة صفحاتها دون ملل وهذا بفعل التشویق یعمل به الكاتب

لها كیان مستقل أو هي فن ویجب فالروایة ...قة بالتاریخ ولكنها لیست تاریخیالروایة لها علاوا<<

  .3>>أن تقرأ على هذا الأساس

لأنها لیست  ،التاریخولا یمكننا أن نأخذ منها ، ولكنها لیست تاریخا أي أن الروایة تأخذ من التاریخ

  .أحداث حقیقیة

                                       
  .267، الروایة وتأویل التاریخ ،صفیصل دراج - 1
  .90الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث ،ص- 2
  .     161ري عزیز ماضي، في نظریة الأدب،صشك -3
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د لا یذكر ما كان إلا بعایاه ذلك أن الإنسان شظیة عابرة تبدأ الروایة بالتاریخ وتستبقي شظ <<فقد

، مكثفا معنى التاریخ والإنسان یمحو الزمن "بطلي هو الزمن: "فوات الأوان، یقول نجیب محفوظ

مستبقیة الزمن ومأساة مخادعة  ،روایة محوا مزدوجاریخ و تتأمل الالإنسان الذي یمحو ذاكرته التا.

الإنسان هو جزء من التاریخ، وكلاهما یخضعان . 1>>وتزیلها في آن واحد نسان ذاكرة الإتخلق 

  .للزمن

الروایة لا یمكن أن تقبل بالاحترام والانتشار اللازمین إلا متى ارتبطت بأداة أخرى تكون محل <<إن

فكان ربطه إیاها بالتاریخ وهو میدان نبیل فضلا عن كونه غیر دخیل عن البیئة  ،احترام ورغبة

أي أن جورجي زیدان ملم بالتاریخ وكان یعطي أهمیة  .2>>وغیر بعید عن ما ألف المثقف العربي 

وهذا ما  ،إسلامیة محافظةیكتب وینشر في بیئة وهو مسیحي  ،للجانب الدیني و الأخلاقي خاصة

  . التاریخ على أسلوب الروایة لترغیب الناس في مطالعته جعله یلجأ إلى

علاقة ملتبسة منذ القدیم وقد أدرك هذا أرسطو  <علاقة الروایة بالتاریخ  لوكاتشیصف جورج 

  .3>>)الدرامي الملحمي ( عندما میز بین التاریخ والشعر 

في القرن التاسع عشر، أي . العلاقة بینهما هي التي أطلقتها غالبا<<أن أما فیصل دراج فیرى  

، بالجدیدولعل الشغف قرن علم التاریخ الذي كان شغوفا باستقبال  زمن جدید وبوادع أزمنة منقضیة 

الذي ألف بین الجنس الروائي والكتابة  ام فلسفة التاریخ في عصر الأنواروباستقدامه وهو قو 

                                       
  .133، صفیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ -1
  .92، ص 2000مركز النشر الجامعي، ،قوماتها ونشأتها في الأدب العربيالروایة م الصادق قسومة، -2
  .22،صجورج لوكاتش، الروایة التاریخیة-3
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فتح أیضا على التاریخ واستقدامه من  الأنواراح على شتى العلوم في عصر الانفت.1>>التاریخیة

  .جدید وذلك من خلال تجسیده في الروایة ما أعطى لنا الروایة التاریخیة

، والتاریخ في الروایة یبقى موضوعا ورؤى فكریة لا یمكن أن تكون شیئافالروایة بدون تاریخ  <<

، وقد السطح رغم سریانه في أوصال النص التخیل فلا یتجلى علىلسردها على الدوام فقد یبتعد به 

كانت روایة تاریخیة النوع أم  ، سواءً بارزا كموضوع و رهان لسردفیكون ، یقصد إلیه الروائي قصدا

  .ى توظیف التاریخ من بین مواضیعهاقائمة عل

، التراث العربي الإسلاميیانا إلى وقد وصلت الكتابة الروائیة إلى ظاهرة توظیف التاریخ وتمتد أح 

حیث الدین والتاریخ الإسلامي یحضران  في المقال الأول مادام التراث لیس ماض فقط بل یحدث 

  . تأثیرا في الحیاة الیومیة لینتقل إلى اهتمامات الكاتب

الحاضر غلة في رحم التاریخ لابد من رؤیة فالحاضر لا یمكنه السیر منفصلا عن تلك الأیام المو 

عن المستقبل ا على التجدید و الانبعاث والبحثتاریخي لیمارس التاریخ دوره بوصفه محفز  بمنظور

  تیارا یصب في الحاضر الأفضل لن یتحقق إلا بتقمص الماضي بوصفه 

  2.>>ویردفه 

، عملیة صعبة على المستوى الإبداعي لأنها في التاریخدخول التاریخ إلى النص أو النص  <<إن 

على التخیل التي تأتي من القدرة على البناء الشكلي المتمیز للنص وهذه البنیة تتطلب قدرة كبیرة 

انفتاح المحاولة الروائیة الجدیدة على تحدید رؤیة الكاتب للعالم حیث  الفنیة هي التي تعمل على

                                       
  .262،صفیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ-1
  .13ص، مرجع سابق،)اسات في النقد الإسلامي المعاصردر (،أطیاف النص سعد االله محمد غانم-2
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مشا وغیر قادر یبقى على الرغم من وجود الظاهر مهالتاریخ المتمیز لكون العنصر الإیدیولوجي 

  1.>>ط الحركة الروائیة العامة على ضب

إذا رجعنا إلى محاولات  <<ها الروایة والدلیل في هذا أننا ترفت منیة أبرز ما اغولعل المادة التاریخ

، فمنه أخذت ف أنها فعلت ذلك بین یدي التاریختجرب كتابة نص روائي عربي ، تكشأولیة 

طیع لتقدم نصوصا روائیة تستموضوعها وفي مضماره ترعرعت قبل أن تشق منوالها الخاص 

الروایة تحقیق بعد سنوات مزاولة الكتابة  ، وهو أمر صار بإمكاناستیعاب التاریخ بندیة فائقة

  .2>>الروائیة والمتمرس بتقنیاتها 

عي والمعیشي تتأتى من طبیعة الفن الروائي الذي ینهض على التصویر الواق <<هذه العلاقة و    

العلاقة بین التاریخ والروایة ) Graham Hough(غراهام هو "شرح الناقد  ، وقدتصویرا فنیا تخییلیا

وهو ارتباطها بالواقع المعیشي  ،ة بمعناها العامفأكد أن كل الروایات تاریخیة إذا أخذنا الروای

  3.>>وتصویره 

، وحریة أوسع لتوثیق منها التاریخ مجددا بتواصل أمتن من محفزات التاریخ ینبعث<<فالروایة  

  .التصرف فیه وتربط الماضي بالحاضریقاض التاریخ و فهي تعمل على إ. 4>>علاقته بالحاضر

ع أن یكون المؤرخ لا یستطی <<الوثیق بین الروایة والتاریخ إلا أن على الرغم من الارتباط   

بمهنته عن الأخر، كما  فكل منهما مستقل. الروائي لا یستطیع أن یكون مؤرخا، كما أن روائیا

                                       
  .284ص الخطاب الروائي، تحلیل، سعید یقطین-1
  .102، ص2010، ، لیبیا1عبد السلام أقلمون،الروایة والتاریخ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط-2

.101، صتوظیف التراث في الروایة العربیة، محمد ریاض وتار- 3 
.209، الروایة والتاریخ ،ىصنضال الشمالي.د- 4 
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، أو لحقیقة فیسرد الأحداث كما شاهدها، فإذا كان المؤرخ یلتزم افان في طریقة سرد الأحداثیختل

 1>>ر، ویقدم ویؤخیفالتخییل في سرد الأحداث فیحذف و یض كما رویت له، فإن الروائي یعتمد

بأنها قصة خیالیة  <<النقاد الروایة یث یرىحإلى حد ما، والعلاقة بین الروایة و التاریخ متشابكة 

 اطابع یفبنسج من الخیال لتضأي أن الروایة تأخذ من التاریخ 2.>>ذات طابع تاریخي عمیق

  .اجمالی

  السیاق التاریخي في الروایة - 2

  :التاریخي  في الروایة إدخال النص-1- 2

السیاق النص التاریخي خارج فإما أن یأتي <<دخال النص التاریخي في الروایةثمة طریقتان لإ

  .و إما أن یأتي داخل النص الروائي، النصي

  :خارج السیاق النصي -أ

لتاریخي في مقدمة فإما أن یأتي النص ارج السیاق النصي في ثلاثة أشكال، یرد النص التاریخي خا

مّ الروایة ما أن یأتي في مقدمة الأجزاء و الأقسام، وإ   . ا أن یأتي في الهوامش، وإ

تمهید لموضوع الروایة و  تاریخي الموظف یلتقي وعنوان الروایة و كأنهومن الواضح أن النص ال 

لى تلخیص إ بالإضافة، ولعل الدافع إلى توظیف أقوال المؤرخین وتصدیر الروایة لها أحداثها

                                       
.101، ص ربیةتوظیف التراث في الروایة الع، محمد ریاض وتار- 1 
.14ص، ،المرجع نفسه_ 2 
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القارئ  إقناعالمعلومات التاریخیة التي یدور حولها السرد الروائي بهدف وتوثیق ه، موضوع السرد

  .1>>اریخیة المسرودة بصدق المعلومات الت

  :مــقدمـــــــــــة الأجـــــــزاء*

سم هذه الأبواب ، ویقجانباإلى تقسیم روایته إلى أبواب یتناول كل منها <<الروائي  ایعمد من خلاله

، ویعطي لها دلالة أنها كل فصل بنص تاریخي یلخص الأحداث ، ویتصدرإلى فصول و أقسام

  .2>>تستند إلى أصول تاریخیة

  :داخل السیاق النصي-ب

یأخذ النص التاریخي داخل السیاق النصي شكلین فإما أن یحافظ على بنیته و شكله، و إما أن <<

  .، ویصبح جزءا منهلروائيیتماهى بالسرد ا

  :ظة على النص التاریخي في الروایةالمحاف-2-2

أي أنه یرد على  التاریخیةانا كما هو في المصادر یرد النص التاریخي في النص الروائي أحی اوفیه

شكل بنیة سردیة مستقلة محصورة بین قوسین صغیرین وهنا لابد من قطع السرد الروائي لإدخال 

النص التاریخي الموظف الذي یأتي غالبا بوساطة الشخصیة الروائیة التي تستشهد بنصوص 

السرد المتخیل  كد للقارئ أن ، وهذا لیؤ أو حوارها مع الشخصیاتالمؤرخین في معرض حدیثها 

  .3>>یستند إلى حقائق تاریخیة

                                       
  .105،صالمرجع نفسه -1
  . 105، صالمرجع نفسه: ینظر - 2
  .106، صالمرجع نفسه - 3
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تتفاوت هذه المقاطع التاریخیة الموظفة من حیث طولها فهي تقصر حتى تبلغ كلمة، وقد <<قد     

فالمقطع التاریخي تختلف طریقة توظیفه في .1>>تكون جملة وقد تطول حتى تبلغ صفحة كاملة

  . النص الروائي

  :النص الروائيي النص التاریخي مع تماه-2-3

ویرد هذا التماهي غالبا على لسان الراوي  <<قد یتماهى النص التاریخي مع النص الروائي   

ن النص التاریخي المتماهي في المحیط بكل شيء  الذي یستخدم ثقافته وهو یروي أحداث الروایة وإ

،  التاریخ إما بوصفها شاهدا علیها السرد الروائي یصبح كلام الشخصیة الروائیة التي تسرد أحداث

ما بوصفها شخصیة مثقفة اطلعت على أحداث التاریخ   .2>>وإ

                                       
  . 107، ص المرجع نفسه: ینظر - 1

.108-107، ص المرجع نفسه-  2 
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  :الزمن التاریخي- 1

ویتقلص الزمن الروائي یتسع  <<، إلا أنللنص السرديمحور الروایة فهو مكون أساسي  یعد الزمن

ضوعي ، كما أنه لا یشترط أن یوجد به التقسیم المعروف للزمن المو فقد نجد فیه فجوات وثغرات

لى الأمام، فمن خلاالماضي والحاضر ثم المستقبل ومن خلال ذكریات ، ل النظر إلى الوراء وإ

  . 1>>تتلاشى وتمتزج الفترات الزمنیة الماضي وتوقعات المستقبل

مكانة خاصة في  إلا أن الزمن له ،، وتختلف معانیه عند العلماءالزمن له عدة دلالات مختلفة

والأحیاء جمیعا، طلق أن الزمن یتسلط على الأشیاء ، فقد عمم استعماله وهذا بمنالكتابات الأخیرة

حاضر، ،أو زمن الماضي و ال...ولا یقتصر فقط على الأدوات التقلیدیة مثل القرن، السنة، الشهر

إذ أنه حتى الأسماء مرتبطة بمعاني زمنیة مثل الشیخ، الطفل، والصبیة، فهي تصرف . والمستقبل

  .2>>ذهننا إلى زمنها 

یر إلى الأمام، حتى تنتهي ة معینة  ثم یسفیكون متسلسلا و یبدأ من نقط<<ریخيأما الزمن التا

  .3>>في الزمن  ارتدادوالأحداث تكون مرتبطة حسب الزمان حدثا بعد آخر دون ما القصة،

بمضیه ، فتتأثر و الأشیاء ن الأحیاءنمظهر وهمي یزم<<:عبد المالك مرتاض عن الزمن أنه یقول 

  .4>>إنما نتوهم أو نتحقق أننا نراه ،محسوسالغیر ، مرئيالغیر ، الوهمي

                                                             
 2004،  1والنشر، بیروت ، ط، الزمن في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات حسن القصراويمها -1

   39،ص
ة كتب ثقافیة، عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، سلسل:ینظر -2

  .178،ص1998الكویت، 
  .64،صالمرجع نفسه- 3
  . 217،317المرجع نفسه، ص  -4
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یات التي وظفت التاریخ كوسیلة و اتنتمي إلى ذلك النمط من الرو " طاهر وطار"ـل"اللاز "وروایة  

وهو زمن ، ه الروایة للقارئ مرحلة من الزمن، وتفتح هذن تاریخیة في حد ذاتهاأداة دون أن تكو 

  .الثورة إبان الاستعمار 

  :الزمنیة رقاتاالمف- أ

أو  ،وترتیب أحداث القصة سواء بتقدیم حدث على آخر ،زمن السردالعندما یخالف  تحدث

  .استرجاع أو استباق حدث قبل وقوعه

هي دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما بمقارنة  نظام ترتیب  <<:بقوله  ویعرفها جرار جینیت    

الزمنیة الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع 

  .1>>فسها في القصةن

، والتي سنرى أنها لا تنحصر تماما في الاستباق أشكال التنافر بین الزمنین<< لى وتدل ع  

  .2>>والاسترجاع 

وتعتبر المفارقات الزمنیة بمثابة آلیات سردیة تخرج العمل الأدبي في شكل جمالي فني فیمكنها  

أي عن لحظة (أو المستقبل بعیدا كثیرا أو قلیلا عن اللحظة الحاضرة  ،أن تذهب في الماضي<<

، سنسمي هذه المسافة الزمنیة) منیةالقصة التي تتوقف فیها الحكایة لتخلي المكان للمفارقة الز 

أي عندما  .3>>أن تشمل أیضا مدة قصصیة طویلة كثیرا أو قلیلا  ویمكن المفارقة الزمنیة نفسها

                                                             
المجلس ، عبد الجلیل الأزدي عمر حلى، ترجمة محمد معتصم جیرار جینیت، خطاب الحكایة، بحث في المنهج-1

  .  51ص1997، 2، طالأعلى للثقافة
  .51، صالمرجع نفسه -2
  .59، صالمرجع نفسه -3
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، و عندما یذهب نحو یتحقق الاسترجاع ، هناحظة السرد و یرجع إلى الماضيفي لیتوقف السارد 

  ".اللاز"المستقبل یتحقق الاستباق و هذا مانجده في روایة 

ه التقنیة إلى توقیف عجلة السرد للعودة إلى أحداث مد السارد هذتیع):  اللواحق(الاسترجاع -1

ذكر أحداث وقعت أي  ،ما یسمى بالاستذكار اهذو  ،ء كانت بعیدة أو قریبة في الزمنماضیة سوا

كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة << : رار جینیت على أنهی،  كما یعرفه جفیسترجعها السارد

 .بلغها السرد التي،أي النقطة 1>>ا من القصة التي نحن فیه

  : وتنقسم هذه التقنیة بدورها إلى قسمین 

أحداث وقعت سابقا قبل  إلىعودة الراوي  في لاسترجاعاتتتمثلا :الخارجیة لإسترجاعاتا-

، و أیضا 2>>الأحداث التي تعود إلى ما قبل الحكي استعادة<<بدایته لسرد أحداث الروایة، وهي

  .3>>الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة الأولىالاسترجاع << ذلك 

 اتالاسترجاعإلى الأحداث الماضیة في هذا النوع من  یكون بالرجوعو :الداخلیة سترجاعاتالإ-

استعادة أحداث وقعت <<وتتمثل في ، ، و الوقائع التي تقع داخلهاالتي لها علاقة مع الحكایة نفسها

ضمن زمن الحكایة، حیث یعود المؤلف إلى الأحداث والوقائع إما لصد ثغرات سردیة فیها أو 

  .4>>حدث من الأحداثلتسلیط الضوء على شخصیة أو للتذكیر ب

لقد التزم طاهر وطار في روایته بالتسلسل الزمني التاریخي وهو حین اندلعت الثورة باعتباره بدایة 

الروایة كإشارة منه فقط دون أن یشیر إلى الزمن بالسنوات وتدور أحداث الروایة ما بین سنوات 

  .حریر وما صاحبها من أوضاع سیاسیة واجتماعیةحرب الت
                                                             

  . 51،ص  المرجع نفس -1
  .110، ص2009شارع نزهة الهرم،  ،1، القاضي، البنیة السردیة في الروایة، طزكریاء عبد المنعم -2
  .60خطاب الروایة ،صجیرار جینت ، -3
  .112المرجع نفسه، ص -4
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االله یرحمك  .إیه .إیه<< :یقول السارد مع الشیخ الربیعيبه بذاكرة مغلقة تبدأ بلحظة تذكر أش فالروایة

  .یا السبع 

  .سید الرجال -

  .رصاصات، ومات واقفا عشر-

إنهم كعادتهم، كلما " زغردي أمي حلیمة زغردي"كان المرحوم یهجم و یعیط . یوم حضر أجله-

والحق أه لیست  ح، لا یتحدثون إلا عن شهدائهم،تجمعوا في الصف الطویل، أمام مكتب المن

  .هناك، غیر هذه الفرصة لتذكرهم

عندما تستیقظ یا . إیه. إیه<< وتنتهي معه بمعنى أن الزمن التاریخي یؤخذ من لحظة الحضور

لأن وهذا ،>>اللاَز أروي لك كل التفاصیل، وستحدثني بدورك عن تفاصیل استشهاد قدور ابني 

حاولت قراءة التاریخ من " اللاز "وعلیه فروایة  ،التاریخ كأحداث سقطت في الماضيالروایة تقرأ 

وهي روایة في زمن  ،والانطباعاتومع كتلة من الأحاسیس  ،زاویة الحاضر الممتد في الوعي

لا كالأمیین و  یا للفقر لیس ثوریا ولیس مستسلما، أميهذا اللاز لیس غنیا ولیس واع<< ،التوتر

باب وهذا اللغز هذا اللاز كیف أضع منه شیئا لعلني بالحب فقط أستطیع الوصول شاب لا كالش

  .1>>...إلى أعماقه 

 :اللاز وفیما یلي بعض الاسترجاعاتفي روایة ویتشكل الزمن الاسترجاعي بوضوح 

باسترجاع حیث تعود مخیلة الشیخ الربیعي إلى الماضي، لتستعید ذكریات  تبدأ روایة اللاز  

نكتشف من خلالها أحداث الثورة، وعند بدایة التحضیر لتفجیر الثورة إلى أن قام الشیخ بقتل زیدان، 

                                                             
  .132،روایة اللاز، صالطاهر وطار - 1



24 
 

استشهد ...معه قدور إبني استشهد. هذا اللاز المسكین<< وتنتهي بتذكره لوفاة ابنه حینما رأى اللاز

  1>>قه به إلى الحدودفي طری

وكذالك استرجاع قدور لماضیه و هو یستعد للهروب من قبضة الفرنسیین عندما ألقو القبض      

  .1945على اللاز وعاد یتذكر وقائع الثامن ماي 

لا یلحظن  الأمهاتكانت أمي االله یرحمها تقولي إن << : في قولها" قدور"كارا لوالدة ذنجد است

سیرورة أبنائهن رجالا ولا تتحول عواطفهن عنهن كالأطفال لا تجب رعایتهم إلا إذا أنجبوا حفیدا 

هنا الوالدة ترى بأن ابنها كبر وأصبح لا  .2>>یصرفهن عن أبیه والدار في الحق یا قدور یا ابني 

  .بد أن یتزوج و ینجب لها أحفاد خاصة بعد أن وجد محبوبته

وفي ... ماي قالوا أنه لن یبقى غیر الصح الثمانیةحتى << طع آخر یسترجع أیضا مق في فالسارد

  ...الفرنسيواقع لم یبقى إلا ال

،وكیف ابل تنفجر هنا وهناك وفي كل مكانإنه یتذكر جیدا كیف كانت الطائرات تقذف مئات القن

من تحتهم ومن لنیران تلتهب وا ،كالمجانین ئدحصاالكان هو وكل أفراد دواره یتراكضون في 

  ...فوقهم

رشته ... یجري حوله مرت طائرة منخفضة فوقهما آه ذلك الحمار المسكین كان واقفا یحاول فهم 

  .3>>...ثنینار إلى انشطقفا لحظات ولما حاول أن یتقدم ضل المسكین وا...صالرصابحبل من 

التي ارتكبتها فرنسا في ، و الجرائم  1945ماي  8ازر مج و أحداثعاد بذاكرته إلى  هنا السارد

نفیذ وعودها ألا وهي منح الشعب الجزائري مطالبین بت احق الشعب الجزائري بعدما خرجو 

  .ألف شهید لتعبر عن رفضها لمنح الاستقلال  45الاستقلال، لكنها أخلفت كل الوعود وأسقطت 

                                                             
  .08الروایة، ص -1
  .19، صالروایة - 2
  .38، صالروایة - 3
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السابقة فاجئني ي المرة ف<< و والده زیدان " اللاَز"آخر متعلق بحوار دار بین  و فیما یلي استرجاع

م رائحة مشت، في هذا المكان بالذات یعرف أین و كیف یجدني دائما كأنما یمثل هذه المفاجأة

إلا أنه ما إن حلَ  ،، كان مستعجلا للعودة إلى الثكنةم یطلبني یوم ذاك في ثمن التذكرةل ،قنصه

  :و بادرنيسبقني قافزا القطار حتى 

ي زیدان أرید أن أسألك-   . عمَ

  .خیر-

قة"هل تعرف -   ؟" الفلاَ

  ولماذا هذا السؤال؟-

  حتى أنت لا تثق بي؟-

سأل ؟ ماذا تحرك في ضمیره؟ ذایو تركني مع حیرتي لما ،خجل لأول مرة أراه خجلافیطأطأ رأسه 

 ، ولكن الحقیقة الأخرى"الفلاقة"لیست حقیقة  ،؟ هل أصارحه بالحقیقة الكبرى لا هل له ضمیر؟ لم

  .ما یتلقاها العذبة ربما حسبالمرة، ربما و 

قتل في ...في الدوار، كان عرشا كبیرا، كنا نسكن أرضا خصبةهذه خمس و عشرون سنة كنا 

ب كل الدوار، ، خرَ هل كان سیاسیا أم لا خرج العسكر سبب موته لا أذكر بالضبط" قاید"دوارنا 

عمي تكبرني بعدَة  ابنة، وكانت أمك مریم مسكینة تشردنا هناوهناك، كان عمري ثماني عشرة سنة

دت للخدمة العسكریة   .1>>سنوات هربت و إیاها إلى الغابة لبثنا شهرا ثمَ ألقي القبض عليَ وجنَ

 وهي تشرید الأهالي"زاللاَ "، والأحداث التي كانت سببا في ولادة تاریخا مضى فالسارد هنا یسترجع

  .وقتلهم

 :قول السارد، أیضا اراتومن الإستذك

                                                             
  .57-56،صالروایة -1
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خضت مع كل واحد منهم تقریبا ... منذ حلت أمي بهذه القریة...منذ ثلاثة و عشرین سنة<<

 اهم و كانو أذللت جمیع أبنائهم و بنات...، حتى من تحاشى الاصطدام بي شتمتههزمتهو  معركة

  . 1>>، وكنت أجدهم أیضا حیثما اتجهت، في كل مكانیجدون اللاز في طریقهم

فاته مع أهل القریة، و ام طفولته عند مجیئهم إلى القریةأییستذكر "اللاز" هناو  ، وهذا كیف كانت تصرَ

  .غیر شرعي ابنقیط لأنه و مناداته باللَ  بالاحتقارنتیجة إحساسه 

، رغم أنني لم أستشر أحدا لا الحزب ولا غیرهیوم التحقت بالثورة << : وفي موضع آخر یقول زیدان

ذا ما سئلت هل ا المركزیة أوجبتعضو اللجنة  نسلخت من الظروف المحیطة بي ذلك، ففعلتوإ

ذا ما طلب مني ذلك فسأظل أسأل لتكوین خلایا جدیدةحزبي فأجیب فورا بالنفي وفي هذا .2>>، وإ

، من أحد ودون أن یستشیر أحد الاستذكار یخبر زیدان كیف التحق بصفوف الثورة بدون إجبار

  .وقدرته القیادیةأفكاره وتمسكه بعلى مدى استقلالیته  ذا یدلَ وه

وقرر أن یرجع إلى الوطن للبحث عن  ،التي كان فیها زیدان خارج الوطن ویسترجع السارد الأیام

كنت في الحادیة والعشرین من عمري وكانت وجنتاها و أنفها تشبه إلى حد << :ابنة عمه فیقول 

اندلعت الحرب العالمیة ... أبحث عنهاسافر للوطن و كبیر وجنتي أنف مریم ابنة عمي قررت أن أ

ة الثانیة فحرمتني منها ومن متابعة التعلم أیضا عدت بسرعة إلى الجزائر لأقضي الستة عشر سن

  .3>>عضوا مداوما في الحزب الشیوعي 

لقد ارتدَ طاهر وطار من الحاضر إلى الماضي إلى الثورة الجزائریة، وبهذا یطلعنا السارد     

ماضي، ومما تقدم من توظیف الاسترجاعات في الروایة یتبین لنا أنها لا تلجأ إلى بمعلومات عن ال

                                                             
  .107ص، ،الروایة -1
  .175الروایة، ص  -2
  .176، ،ص الروایة- 3
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بأن الماضي أكثر وضوحا من مر الاستباق بقدر ما تلجأ إلى الاسترجاع، ویمكن تبریر مثل هذا الأ

  .الحاضر

 هو توقع وقوع أحداث مستقبلا وانتظارها، وذلك بذكر مؤشرات و تلمیحات مستقبلیة، :الاستباق 

الاستباق الزمني و یسمى الاستشراف، یبعث التشویق وما یلائم الاستشراف هو الحكایة <<و 

ح للسارد أن یبعث تلمیحات إلى المستقبل، وهذه التلمیحات هي جزء من  بضمیر المتكلم الذي یسرَ

أي أن السارد یبعث بعض التلمیحات لما سیحدث بهدف التشویق لاستكمال القارئ .1>>الاستباقات

  . حكایةلل

حا، والعلاقة بین الاستشراف و الاستباق یفرضان وعیا زمنیا واض<< ونستطیع القول بأن   

الحاضر والماضي والمستقبل، وهذه الاسترجاعات الاستباقیة، والاستباقات الاسترجاعیة كلها 

  .2>>مفارقات زمنیة تدفع بفكر القارئ إلى الاستعادة و الاستشراف

  :خارجیة استباقات داخلیة واستباقاتوهنا سنتطرق إلى 

إمكانیة استباق <<فهو، من وقائع یحدث الداخلي عما سوف الاستباقیعبر  :الاستباق الداخلي-

، بحیث یتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في زمن القصة الأحداث في السرد

<<3.  

الأولى مع  في أغلبها ذكریات منذ بدایة الصفحة ، على الرغم من أنهاویتجلى ذلك في الروایة

أنا عمدتهم في ...أمر من الإخوان بسي الفرحی یقتلني<< :من خلال قول قدور الشیخ الربیعي،
                                                             

  .78جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص: ینظر -1
  ،86المرجع نفسه، ص: ینظر -2
لعربي للطباعة و النشر و التوزیع، المركز الثقافي ا)من منظور النقد الأدبي(، بنیة النص السردي لحمدانيحمید  -3
  . 74،ص1991، بیروت، لبنان، 1ط
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 ،یقاطع الناس أبي ومتجره ،تندب ،تنوح أمي...كما لو أنني أحد الخونة القذرین یقتلونني...القریة

في الثورة حل صالح لجمیع الموت ... لها من قسوة یا... ویموت جوعا جزاء خیانتي

یموت الأول ...وعلى ید واحدة ،واحدة ةیموت الاثنان موت ،ویموت المسبل ،،یموت الخائنالمشاكل

  ...؟یا للقسوةأیضا الثورة منه  لتستریح؟ ألماذا یموت لكن الثاني ...لتستریح منه الثورة

ذن أنا نفسي ربما أصد أو أي مناضل آخر من  ،، أو أبيحمزيار في یوم من الأیام أمرا بإعدام وإ

  .1>>...الذین كانوا یعملون معي

، كما بین لنا المصیر الخونة وما یلحق أهلهمیكون مصیر إن هذا المقطع الاستباقي بین لنا كیف 

  .المشترك للمسبلین والخونة وهو الموت 

هل << :ویخطط له بقوله ،یرید فعله"  اللاز"فیما كان  وفي مقطع روائي آخر استباق داخلي یتمثل

زاع أسماء أخرى لا أعرف إلا إیاه؟ أم یصمم على انت یصدق أنني، وهل یقتنع القبطان بقدور فقط

أنني لا أعرف  ،لحسن الحظ...خاصة وقد عرف نقطة ضعفيمني ؟ سیحاول معي مرة ومرات، 

 ،مما أتوقع ععن اتهامه ؟ لقد جرت الأمور بأسر لماذا أحجمت ... لشانبیط الخبیثلكن ا.غیر قدور

و أنه هو ، على أنه الواسطة بیني وبین قدور و سأصر ،وفي إمكاني أن أتهمه لدى أول استنطاق

  .التهمة عن نفسه دم الخدمات لیبع، ثم جاء یقدَ فرصة الفرار ن لهالذي مكَ 

  .شيء رائع

مع  لتذاوب شحمه على هذه المنضدة ویسیی... سینال قسطا وافرا یعادل ضخامة جسمه ،عذبتسی

  .2>>ممزوجا بالدم الأسود  ،رالمسامی

                                                             
  .34- 35، صالروایة - 1
  .81، ص الروایة - 2
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یحاول أن یجد خطة ینجي بها قدور ویربح بعض الوقت حتى " اللاز"في هذا الاستباق كان  

  .نفس الوقت ینجي نفسه من التعذیب وفي ،الصعود إلى الجبل من یتمكن

 الاتصاله یمكنني من علَ  ،أحاول معه ،مرحین یعود الملازم بالخ<< :أیضا استباق داخلي دیوج

أنت و طول حیاتك  ،المسكین إیه یا اللاز ،إیه...د كیف أحتال علیهسأج...بهم بعنوان أو بآخر

  ...تصارع في صخب وحدة وشقاوة لتنتهي إلى هذا المصیر

 ،ارهوراء صخرة كبیرة وتضغط بأصبعك لتلهب النن في الجبل تمسك رشاشا وتنبطح لیتك الآ

  .التقدم من موقعك تحصد أعداءك الذین یحاولون عبثا

ذا ماجاءت قذیفة مدفع أو طائرة تهوي علیكو ...ولا تبالي ،الرشاش،حتى یحمر تضغط وتضغط   ،إ

وداعا : غیكناوهو ی...یقبلك القبلات الأخیرة ،وتستسلم لأحضان زیدان ،نلت حقي: تردد في ارتیاح

حمو وكل التعساء الأشقیاء  وسیخلفك إخوانك الصغار وأنا وعمك،لقد أدیت رسالتك ،ابني العزیز

<<1.  

أن یتصل به لیعرف هل هرب أم  یحاولو  ،محتار على قدور" اللاز "تباقي سفي هذا المقطع الاو 

  .ویموت مع الشهداء ،یناضل ضد العدو؟ ویتمنى لو كان في الجبل لا 

ئرات المقنبلة، المدافع الطا ...إن كل واحد منا یتوقع نهارا كبیرا<< :آخر یقول السارد استباقو 

هذه ...تیلاء على كل شبر في أرض المعركةب المتطلعة للاس، الكتائالرامیة، الرشاشات اللاهثة

حدث لا طالما ...حتمالاتتحتم أن یتوقع المرء كل الا ،زیدانسی الدسمة كما یقول ،اللیلة المشحونة

  .2>>ویتطلب حصارها بضعة أیام  ،لكن هذه القمة وعرة... ذلك

                                                             
  .83، ص الروایة -1
  .128، صالروایة - 2
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نوع المشاكل نفسه الذي تطرحه  ستباقات الداخلیة تطرحالا<<أنیرى جیرار جنیت وهنا 

المزاوجة الممكنة بین الحكایة  التداخل، مشكل مشكل: اعات التي من النمط نفسه ألا وهوسترجالا

  .1>>الأولى والحكایة التي یتولاها المقطع الاستباقي

<< : الاستباق الخارجي یقول الساردهو و ، الاستباقخر من الروایة یرد نوع آخر من ع آوفي موض

إلا ،ولا یبقى في الواد إلا الحجارة ،لكن سیأتي یوم ،فیها حقلیس وهذه البلاد ...هو الحق الصح

  .، إلا الحقلصحا

نتعلم العربیة . نقرأ كلنا .، ینام جمیع الناس على الشبع، یفتقر الأغنیاء وینعدمونیخرج الفرنسیون 

  .و الروسیةنجلیزیة و الألمانیة ، بما فیها الإوالرومیة

  ...والشرطي منا ،والقائد  ،الشانبیط والخوجة... ایصبح الحاكم من عندن

هناك أیضا ...، لسنا وحدنا نطمع لكل هذا، محترمین كالفرنسیین، نظیفین، جمیلیننصیر فاهمین

  .2>>والمغاربة  ،والتونسیون ،المصریون

لما سوف تصبح و ، أن یتنبأ لواقع أفضل لما هو علیه ستباقيفي هذا المقطع الا" حمو"لقد حاول 

هزیمتهم  شعب الجزائري بعدلل الاجتماعیةوكیف ستتحسن الحالة  الاستقلالعلیه الجزائر بعد 

  .وأنه سیعم العدل بین الفقراء والأغنیاء ویتخلصون من الجهل ، لفرنسا

أن تتبنى الصراع الطبقي  ینبغي...هذه الحركة<< :آخر یقول السارد ونجد أیضا استباق خارجي 

رمن الآن لا بقیت مجرد حركة تحرَ لها ...، وإ  ،إلى صالحه الاستعمارالخطر كل الخطر أن یحوَ

ذهبت بعیدا بعیدا إلى ما بعد ...ف الوطن بین أیدي العملاء و الصنائعلیخلَ  ،عند انتهائها

                                                             
  .79،صجیرار جنیت، خطاب الحكایة -1
  .39، ص الروایة -2



31 
 

فالسارد یتخوف مما قد یحصل ما بعد الاستقلال من صراع بین الأغنیاء .1>>بسنوات  الإستقلال

  .و الفقراء

 جاءت هذه الاستباقات أغلبها لعدم اهتمامهم بالحاضر، بقدر اهتمامهم بالمستقبل، وتبین ذلك    

  .آمال الشعب الجزائري في نیل الاستقلال من خلال 

، استند السارد إلى تقنیتي الاستباق ومن خلال هذه المفارقات الزمنیة في روایة اللاز    

والاسترجاع لهز النظام الروائي للأحداث، وساهم هذا في توضیح بعض الجوانب والقضایا 

براز التوتر السیاسي، والقلق، والصراع داخل الوطن   . الغامضة، وإ

  :التاریخي المكان_ 2

<< ، بالمفهوم العام الحیز و الفضاءو ، وهلعناصر الأساسیة في العمل الأدبيیعد المكان أحد ا 

ز مقابلا للمصطلحین الفرنسي  لقد خضنا في أمر هذا المفهوم و أطلقنا علیه مصطلح الحیَ

أن مصطلح الفضاء من الضرورة أن  ،ولعلَ ما یمكن إعادة ذكره هناespace ،spaceوالإنجلیزي 

ینصرف استعماله النتوء، والوزن، نا ، وبینما الحیز لدیمعناه جاریا في الخواء و الفراغ یكون

ز الجغرافي والشكل ، وعلى حین أن المكان نرید أن ننقله في العمل الروائي على مفهوم الحیَ

  .2>>وحده

إن مجموع هذه الأمكنة هو ما یبدو منطقیا أن << :مید الحمداني في نفس السیاق یقولونجد ح

، و المكان بهذا أوسع من معنى المكانلفضاء أشمل و ، لأن هذا ااسم فضاء الروایةنطلق علیه 

  3>>المعنى هو مكون الفضاء 
                                                             

  . 141 الروایة، ص -1
  . 21ص،) بحث في تقنیات السرد( عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة -2
  .64ص  ،حمید الحمداني، بنیة النص السردي -3
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واء تعلق الأمر الأماكن سر المكاني، إذ قام الكاتب بتصویر وقد ارتبطت روایة اللاز بالإطا      

  : الموجودة الروایة وفي ما یلي بعض الأماكنبالأماكن المغلقة، أو الأماكن المفتوحة، 

  : الأماكن المغلقة-1

  :السجن* 

، یقیم فیه الشخص لتنفیذ ، وهو فضاء انفصال عن العالم الخارجيضیقوهوذلك المكان المغلقال

  .1>>و یصوغه من جدید حسب قوانینه و أنظمته یعید بناء الإنسان،  <<إذ العقوبة،

 اختباءلإقرار عن مكان من أجل ا م السجن كمكان لتعذیب الجزائرییناستخد "اللاز"وفي روایة 
وعندما ولج القاعة و باغتته الظلمة << :ة كل أنواع التعذیب، و نذكر منها، وممارسالمجاهدین

  .في هذه القاعة بدایة و نهایة كل شيء...يَ القبض وأنا أشعر بأنني هنامنذ ألقي عل...فكر
  .2>>غرفتي، وأرمي به في السجن، في غرفة بجوار أعدم مسؤوله

  .3>>یطلبون الإعلان عن موقفهم ،أخطر الشیخ بأن المساجین الستة <<:أیضا في قوله هونجد 
  .4>>وكأنها أبواب سجن الشامبیط، تنغلق و تنفتح دون أیة ضجة...<<وفي مثال آخر

 .5>>، وأرمي به هو في السجن مسؤولهأعدم <<: مقطع آخر یقول الساردو 

فإن صورة السجن في الروایة جسدت أشد العقاب وأبشع طرق التعذیب التي مارسها  وعلیه

  .الفرنسي الاستعمار

  

  

                                                             
 ،1994، 1الفارس للنشر و التوزیع، عمان، ط الیات المكان في الروایة العربیة، دار، جمشاكر النابلسي -1

  . 317ص
  .68ص ،الروایة -2
  .222،صالروایة -3
  .105،صالروایة -4
  .73،ص الروایة -5
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  :المسجد*

لا یصلى << : ، هذا ماجاء على لسان الساردوالصلاة والتقرب إلى االله عزوجل هو مكان العبادة

  .1>>الصبح في الجامع ولا یذهب إلیه إلا یوم الجمعة 

كان یحب السهر لا ...رغم أن المدرسة والمسجد، تم بنائهما منذ سنة أو یزید <<وفي مقطع آخر 

  .2>>...ولا في الجامع...في المقاهي

  3>>أنوار صومعة المسجد  واشتعلت...<<وأیضا

 اللاز<<مأوى بسیط غالبا ما یبنى بأغصان الأشجار و الطین، ویتجلى في هذا المقطع  :الكوخ*
  .4>>...في الكوخومریانة أمه 

حملها  <<هو فتحات طبیعیة داخل الجبال، أو تحت سطح الأرضونجده في الروایة : الكهف*
  .5>>وراح یبحث في زوایا الكهف 

. 6>>متسائلین بدورهم عما إذا كان للكهف متنفس...الكهف مستطیل و مجوف في الوسط<< 
  .،استعملت كمخبأ للثواروكان للكهوف دور هام خلال الثورة المجیدة

  :الأماكن المفتوحة- 

  وفي الروایة یعد ملتقى  ،، وهو منتشر في العالم بكثرةالانفتاحهو علامة من علامات : هىالمق*

  

                                                             
  .29ص الروایة، -1
  .22الروایة، ص -2
  229،ص الروایة -3
  .41،صالروایة -4
  .215الروایة، ص -5
  .210،صالروایة -6
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السهر في المقاهي یلعب كان یحب السهر كثیرا، << التالي  وهذا مانجده في المقطع، لأفراد القریة

  .1>>الورق أو الحجر

: س عندما تشل كل حركة یقول الساردیتجمع فیه الناكما كانت المقاهي الملجأ الوحید الذي 

  .2>>تتغطى القریة كثلج أبیض یعطل كل حركة عدا حركة المقاهي<<

تبدو القریة في الروایة كثیرة الحركة صباحا بینما في المساء تكون خالیة، وهذا بفعل : القریة*

اقترب موعد <<  :في قوله ویرد هذا حظر التجوال الذي أجبرهم علیه القانون الفرنسي الجائر 

  .3>>القطار الذي یستقله ویغادر القریة 

هاهو یتصل بي لأول عودتي إلى القریة رغم أنني لم أظهر بالمرة في <<: ویقول أیضا 

  .4>>شوارعها

وحین اشتد الحصار على الثوار ومباغتتهم من قبل المستعمر شهدت القریة رحیل العدید من 

  .5>>وجب أن أختفي من القریة ، تخلفني أنت< <: یقول السارد" الفلاقة"

وذلك لیحث الناس علي النضال  ،أن یخلفه في القریة" قدور"من صدیقه " حمو"وهذا عندما طلب 

قناعهم بالثورةوال   .صعود إلي الجبل وإ

  

                                                             
  .22ص الروایة، -1
  .49ص الروایة، -2
  .54ص الروایة،-3
  .55ص الروایة،-4
  .46الروایة، ص -5
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وفي الطریق بعد أن ابتعد عن القریة بعدة كیلومترات وأمن عدم  <<في موضع آخر ها وأیضا نجد

  .1>>وقوعهما في قبضة العسكر

  :لالجب*

في الروایة كمكان یقطن به الثوار أثناء حرب التحریر هروبا ، وقد ظهر مكان موجود في الطبیعة 

القیادة العلیا لكل جاءت التعلیمات من << : العسكر بعیدا عن الأهل والأحباب، یقول السارد من

  .2>>الوحدات بشن هجوم شامل علي كامل السلسلة الجبلیة الشمالیة 

كامل جهات الجبل ...<< ،ناضلیتمنى أن یكون في الجبل ی" اللاز"ونجده أیضا عندما كان  

  .3>>...یمكن مراقبتها من هنا

  4>>الجبللقد وصلنا قبل مطلع النهار كما قلت لكم نقضي یومنا في هذا << وأیضا

، وهو ثلما كان أثناء الثورة التحریریةفي هذه الروایة ملقد جعل طاهر وطار الجبل مأوى للثوار  

  .بالثورة الالتحاقمكان منفتح على كل من أراد 

  :علاقة الزمن بالمكان-2-1

المكان التاریخي هو كل مكان یكون فیه أثر الزمن واضحا، ویشكل الامتداد الزمني خصوصیة  

من خصوصیاته، ویتسم المكان التاریخي بكونه متجذرا في الزمن، ومستمدا حیویته و دیمومته من 

 فالمكان التاریخي إذن المكان الذي) الزمكانیة( اندماجه الزماني، وهو ما یدعوه بعض النقاد ب

یستحضر لارتباطه بعهد مضي أو لكونه علامة في سیاق الزمن، وهكذا یتخذ شخصیة زمانیة 

                                                             
  .33ص  الروایة،-1
  .223الروایة، ص -2
  .181الروایة، ص -3
  .169،صالروایة -4
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ویجب أن یتوفر في هذا النمط من الأمكنة شرطان أساسیان حتى یمكن أن نطلق علیه مكانا 

تاریخیا، الأول امتداده الزمني وقدمه، فینبغي أن یكون مكانا له عمقه الزمني و التاریخي الذي به 

مكانا تاریخیا مشهورا، و الثاني أن یكون حقیقیا، بمعنى أن یمتلك وجودا فعلیا على صعید صار 

  1>>الواقع فالامتداد الزماني و الواقع هما أهم ممیزات المكان التاریخي و خصائصه 

الزمن، وحتى نقول عن مكان أنه مكان  و وهذا یبین وجود علاقة واضحة بین المكان التاریخي

وأن یكون مكان قدیم اكتسب مكانته مع مرَ الزمن،  ،یجب أن یكون موجودا في الواقع ،تاریخي

  .والرجوع إلى حقبة زمنیة

اكتسب المكان << :بقولهإلى العلاقة الموجودة بین الزمن والمكان " هیثم علي الحاج"تطرقكما     

بدأ  النسبیة یثة منذ ظهورالحدقیمة أكبر من حیث ارتباطه بالزمان في الدراسات خاصة الفیزیائیة 

ظر إلى ، حیث لا ینبغي أن تصدمنا فكرة النالزمان والمكان في مفهوم الزمكانطرح فكرة اتصال 

طول وعرض وارتفاع  شبیها على نحو ما أبعد المكان وغرابته فالأشیاء المادیة  الزمان بوصفه بعدا

  .لمكان من أهم مكونات النص السردياأي أن الزمن و . 2>>كما أنها توجد لفترة متناهیة من الزمان

  : حول هذه العلاقة" ضیاء غني لفته: "ویقول     

ومن خلال المكان والزمان  ، یكتسب المكان قیمته الفنیة والموضوعیة بتحویله إلى وعاء للزمان<<

جموعة عوامل تشكل محیطها وفق م ،والتاریخي والاجتماعيتحقق الشخصیات كیانها الذاتي 

أن وظیفة المكان تتمثل في احتواء الزمن مكثفا  إذ، القابلیة التكثیفیة  للزمن فیه، ویمتلك الوجودي

                                                             
  .195ص مرجع سابق، حسن سالم هندي اسماعیل، الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث، -1
شكالیات النوع السرديهیثم علي الحاج، الزم-2 ، بیروت، لبنان، ر العربي، مؤسسة الانتشان النوعي وإ
  .141،ص01،2008ط
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ن علي المكان وهذا یعني أنه لا یمكن فصل الزم.1>>في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها 

  .بأي شكل من الأشكال

هر، بینما الزمان هو وظا، فالمكان هو ملموس قارب العلاقة بین الزمان والمكانكما یمكننا أن ن 

فإذا كان الزمان الروائي غیر مقید بقانون ولیس له ضابط یضبطه بحیث یمكن << حسي لا نراه،

فإن  ،وربما دقیقة أو بضع دقیقة ،أن تدور أحداث روایة كاملة في یوم أو ساعة أو تاریخ ممتد

روایة في  تدور أحداث ولیس له ضابط یضبطه بحیث یمكن أن ،المكان الروائي غیر مقید بقانون

 ،أو في قریة ،أو فوق سطح أحد المنازل ،، أو حدیقة، صغیرةأو غرفة ،أو شارع ،أو سجن ،منزل

  . 2>>، وغیر ذلك مما قد یخطر على بال وقد لا یخطر ، أو عدة دولأو دولة ،أو في مدینة

  : الشخصیة التاریخیة_3

ومن دونها تكون  ،مركز الأفكار والمعاني التي تدور حولها الأحداث تعتبر الشخصیة التاریخیة

مجرد أحجار << وهي  ،، كما تلعب دورا أساسیا في بناء الروایةبارة عن وصف تقریريالروایة ع

شطرنج یستخدمها الكاتب في لعبته الفكریة الفنیة إنها لا تستطیع أن تتحرك أو تتنفس إلا وفقا 

ویملي علیها التصرف ضمن مفهومها الخاص للخطأ  ،هو الذي رسم لها قانونها الأخلاقي ،لرغباتها

  .3>>والصواب

                                                             
  .28،ص1،2011، عمان ،الأردن، طضیاء غني لفته، سردیة النص الأدبي، دار حامد -1
، 2004، 1، طالفارس للنشر والتوزیع، الأردن ، دارزمن في الروایة العربیة المعاصرة، إیقاع الأحمد حمد النعیمي-2

  .77ص 
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كائن حي ینهض في العمل السردي << : فیرى أن الشخصیة هي " عبد المالك مرتاض" أما

  .1>>بوظیفة الشخص دون أن یكونه 

تحرك وتتفاعل داخل  يهمن بین أهم العناصر التي تتجسد بها القصة،ف الشخصیة<< تعتبرو 

. 2>>یتجسد بها فحوى القصة  النص الروائي، كما أنها من مقومات الروایة التي لا تستغني عنها،

  .فهي نقطة ارتكاز أفكار الراوي

  شخصیات ویمثل مفهوم الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد بحیث لا یمكن تصور روایة بدون 

  .3>>ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة  <<

تفرض بحضورها العمل طوقا یحد من حریة الكاتب لا تخففه إلا الشخصیات المتخیلة << فهي 

  .4>>بحیث تقود الكاتب إلى مصیرها هي كما حسم قبل مئات أو عشرات السنین 

صلب الطبقة الشعبیة، تتمیز بیة منحدرة من شخصیة شع" اللاز"أول شخصیة هامة هي شخصیة 

، لكن عرف بأنه التهمیش ولم یحضى بتقدیر مجتمعه ، عانىبالعنف والطیش، وهو ولد غیر شرعي

فلم یعرف ".ما یبقى  فالواد غیر حجارو" ة اتجاه وطنه فكان غالبا ما یردد عبارة  ثابتةشخصیة 

  .خیانة ولا الغدرال

فعال للثورة الوطنیة وهذا لفطنته وتسلحه  ، ومحركاك شخصیة زیدان وهو شخصیة عفویةوهن

بالفكر الشیوعي بعد أن عاش في الخارج تشبع بالثقافة الفرنسیة أثناء مكوثه بفرنسا ، وبعدها التحق 

                                                             
  .44،صفي نظریة الروایة ،عبد المالك مرتاض-1
  .49،صفي الأدب العربي الحدیثاسماعیل، الروایة التاریخیة  حسین سالم هندي:ینظر-2
، م2010-1431، 1الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط ، تقنیات ومفاهیم،، تحلیل النص السرديمحمد بوعزة -3

  .39ص
  .226ص  مرجع سابق، ،نضال الشیمالي، الروایة والتاریخ - 4
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، "مریانة"من ابنة عمه " اللاز " قابل هو والد ، وفي المصفوف الثورة لیناظل ضد الاستعمارب

، وجماعته في الجبل لعدم تخلیه على الحزب الشیوعي وانتهى به المسار لأن قتل على ید الشیخ

  ".اللاز" ، فذبح أمام ابنه وتمسكه بأفكاره

عرف بفقره فیعمل في فرن الحمام یلبي طلبات وهو شقیق زیدان " حمو " ثم هناك شخصیة أخرى 

 ، وعرف بوفائه لوطنه فهو من كان یحثث  ویقضي أكثر وقته معهم باللهوالثلا" المعلم "بنات 

قناعهم بالثورة   .الشباب على الصعود إلى الجبل وإ

كان یعمل في دكان أبیه وكان على علاقة بابنة "الربیعي "ونجد أیضا شخصیة قدور ابن الشیخ 

  . بعدها التحق بصفوف الثورة عندما أقنعه صدیقه حمو بذلك" زینة"جاره 

لى جانب هذه الشخصیة هنالك شخصیة و     م الدین أقدم على ذبح الذي جاء باس" الشیخ " إ

 . و خمسة من جماعته بادعائه الوطنیة والثوریة" زیدان"

وهو شخصیة متحولة عرف بعمله لصالح فرنسا وتعاونه مع " بعطوش "كما نتعرف على شخصیة 

وهو زوج أمام عمه الربیعي " حیزیة " لته الادارة الفرنسیة  تعرض لصدمة نفسیة بعد مضاجعته لخا

مدة زمنیة ، ثم مكث في الثكنة " مریانة"  " اللاز"  وانتهى بقتلها كما قام قام بقتل والدة" حیزیة "

، وبعده قتل القائد الفرنسي ثم قام بتفجیر الثكنة وانتهى به الأمر مناضلا إلى لیستعید قواهه العقلیة

  .جانب الثوار بعد أن استیقظ ضمیره وحسه الوطني 
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ونجده  غي المتن الحكائي یعود " قدور "والد " الربیعي"ا في هذه الروایة شخصیة كما نجد أیض

 اللاز..هذا اللاز<< ... بذاكرته  للوراء لیسترجع أحداث الماضي لتبدأ من ورائه أحداث الروایة 

  1>>استشهد في طریقه به إلى الحدود ..قدور ابني استشهد معه .المسكین

 :الحدث التاریخي- 4

 تختلف طریقة توظیفه، وتنقسم الأحداث م یكن جدیدا في الأدب العربي، فقطل التاریخ إن توظیف

أحداث السقوط حیث یعم : أولهما<< :الوقائع التاریخیة التي وظفتها الروایة العربیة إلى قسمینو 

 الاستغلال و تنتشر الفتن على المستوى الداخلي، ویتعرض المجتمع إلى هجمات الأعداءو   الظلم

أما ثانیها فهو أحداث النهوض، حیث یعم العدل والمساواة بین .لهزائم على المستوى الخارجيو ا

وهذا یسمح للروائي استغلال التراث . 2>>أفراد المجتمع، ویحقق الشعب النصر على الأعداء 

عادتها ف نیا التاریخي والاستفادة منه ومن تجاربه، وبطولاته، والمعلومات والنصوص الموجودة فیه، وإ

  .و أدبیا

لم تجر كما یجري السرد  "اللاّز"والملاحظ أن التسلسل الزمني للأحداث في روایة     

نما أتت خاضعة لمنطق السرد الروائي <<التاریخي وفق تسلسل منطقي، له بدایة ووسط ونهایة، وإ

ال من الذي یتلاعب بالزمن فیقدم ، ویؤخر وهذا ما قد وضحه محمد ریاض وتار في طریقة الانتق

زمن القصة إلى زمن السرد، من خلال مقارنته بین تسلسل الأحداث في الوحدة السردیة المتعلقة 

                                                             
  .8الروایة ، ص -1
  . 110صمرجع سابق، محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة،  -2
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في النص التاریخي، والنص الروائي، أما السرد الروائي فلا یتقید بالتسلسل " الحلاج"بسیرة حیاة 

  1>>المنطقي للأحداث

ائي لعنایته الواضحة الجنس الرو  إذ شكل الحدث العمود الفقري في هذا<< وهو مهم في الروایة 

مما أدى هذا الاهتمام بالحدث  ،في العمل الأدبي ة، وتوظیف الواقعة التاریخیبقص الأحداث

  .2>>وتوظیفه إلى فرض نوع من الالتزام بالتسلسل الزمني للأحداث التاریخیة ومحاكاتها 

و نهایة، وقد تتشابك هذه الأحداث بدایة و لكل منها  متمیزة و مجالها مفید، فالأحداث داخل الروایة

  .فیما بینها

  :الأنساق البنائیة للحدث التاریخي- 1- 4

حتى  یف الأحداث التاریخیة یقوم علیهاوتوظ ،نائیة ضرورة في الروایةإن وجود هذه الأنساق الب

  ."اللاز" هذه الأنساق في روایة  وسنتتبع أثر ،تضمن لهاته الوقائع تسلسلا زمنیا

  :التتابعيالنسق -أ

وفقا لسیر حدوثها من الماضي إلى  ،یقصد به أن الروایة تبدأ سرد الأحداث على خط تتابعي

بذكر أحداث حصلت قبل زمن << وهذا أقرب إلى الحكایة ، ثم الرؤیة إلى المستقبل، الحاضر

ر هیمنة هذا النمط من بناء ، ولعل هذا ما یفسیروي أحداث الماضي بعد وقوعهاالسرد بأن 

                                                             
  .109المرجع نفسه، ص:ینظر -1
  .145،الأدب العربي الحدیث، صالروایة التاریخیةن سالم هندي اسماعیل، حس -2
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لكونه یراعي خصوصیة الروایة التاریخیة التي تتطلب في أغلب  ،في الروایة التاریخیة العربیةحدثال

  .1>>وتوظیف وقائع تاریخیة ماضویة في سیاق أدبي  ،نماذجها محاكاة

، وهو یستذكر أحداث التحضیر لتفجیر الثورة الجزائریةونجد هذا في الروایة حیث قام بتتبع مراحل 

وقصة  ،و أحداث الدوار الذي كان یسكن به زیدان،1945ماي  8مجازر  اضیة مثل أحداثم

 ،بعد أن خرب العسكر كل الدوار ،التي كانت سببا في تشتت وهروب العائلات" القاید " اغتیال 

ز إلى الثوار والقبض علیه وتعذیبه من طرف ال ركز على الحدث البارز بانظمامكما  عسكر اللاّ

  ،بمساعدة المسبلین الثوار الفرنسي وهروبه من السجن

قام بها  وتوالت الأحداث بعد ذلك لیرسم الروائي الانفجارات التي لحقت بالثكنة العسكریة   

و بالضبط على فترة اندلاع الثورة لیعلن بعدها أیضا انضمامه إلى المجاهدین في الجبل" بعطوش"

الجیش ...الكثیرون بدنو أجلهملحرب استبشر وحین اندلعت ا<< التي دامت سبع سنوات ونصف 

  .2>>لا یعرف اللعب مثل الشانبیط

من معاناة وفقر  ،الحیاة الاجتماعیة الصعبة التي عاشها الشعب الجزائري في هذه الفترةأیضا و 

رد قدور على  <<ولبوا نداء الوطن  ،بالرغم من كل هذا إلا أنهم لم یسمحوا في وطنیتهم ،وحرمان

: ما تقابلا إلا عن الحرب والإخوان، ونسي تماما المصائب الثلاثحمو الذي لم یعد یحدثه كل

والأفواه العشرة التي تقتات من أربعین دورو التي یكسبها من عمله ... دایخة، ومباركة، وخوخة

ف ها، یروجها بین المعار یجمع أخبار ...الحربفي وانغمس منذ شهر ... لشاقالمرهق ا

  .ا بتغییر الوضع وتبدیل حال بأخرىمبشر ...والثقات

                                                             
  .146، ص المرجع نفسه -1
  .11، صالروایة -2
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  .1>>واالله یا ابن عمي ما یبقى فالوادي غیر حجارو 

ن هذه الحرب دفعتها ظروف الحیاة الصعبة التي كان یعیشها الشعب من استعباد ونهب  ،وإ

 8ومن جهة أخرى الحرب التي جاءت كردة فعل على أحداث  ،للممتلكات وتعذیب، هذا من جهة

ن الحرب تعم یوما بینما قدور یرى أ<<، ألف شهید لتعید للشعب وعیه 45فت التي خل 1945ماي 

ولا أحد یستطیع أن یظل محایدا یواصل عمله في الدكان  ،یقوى تكالبها یوما فیوما بعد یوم وفرنسا

انتهت كل معالم الحیاة العادیة أو  وقد...التعامل مع أحد الطرفینتهمة أو غیره دون أن ینجو من 

  .2>>... لقد سقطت المرآة وتساقطت شظایاهاتكاد بل 

وخمسة آخرین أمام  ع الذي قان به الشیخ  بذبح زیدانوفي ختام أحداث الروایة نجد العمل الشنی

  .مرآى ابنه اللاز لعدم تخلیهم على أفكارهم القدیمة 

  : النسق التضمیني -ب

، ویعد أسلوب التضمین التي تكون داخل القصة الرئیسیة بدافع تشویق للقارئ وهو القصص الفرعیة

من الأسالیب القدیمة والأكثر توظیفا في بناء الحدث في الروایة التاریخیة العربیة لقابلیة هذا <<

الأسلوب وطواعیته على سد الفجوات الزمنیة، الحاصلة بین الأحداث التاریخیة فإذا كان المؤرخ 

دوین الوقائع التاریخیة الكبرى والخطوط العریضة منه فإن الروائي التاریخي بوصفه فنان یقوم بت

على شكل قصص مضمنة ) غیر تاریخیة(یقوم برتق تلك الفجوات بما یهیئه له خیاله من أحداث 

                                                             
  .37ص  ،الروایة- 1
  .44، ص الروایة - 2
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، و شعرا وفكاهة ن المضمن قصص غرام وأحداثا یومیةللأحداث التاریخیة الرئیسیة وغالبا ما یكو 

  .1>>...وخاطرة 

بعاد المل ،فعالیته في بعث التشویق<< إضافة إلى أن هذا النسق له  ل والرتابة لذا فإن كاتبها وإ

  .2>>ما یحاول التغلب على ذلك  غالبا

  :جتماعیة ویومیة نختصرها فیما یليتضمین لأحداث عاطفیة و ا" اللاز "ویتجلى في روایة 

حب أو علاقة غرامیة، وهي تسكن بالقرب من  جمعتهما قصة حیث" قدور وزینة " قصة -

ار في الجبل ولم یلتقیا مرة ،وكان یلتقي بها عند باب المنزل لیلا إلى أن انضم إلى الثو منزلهم

  .أخرى

ومواعیدهم مع كل " وخوخة"،" ومباركة"، "دایخة" ثةمع بنات المعلم الثلا" حمو"قصة مغامرات -

  .اللهونهما وتحقیق كل رغباتهم في واحدة م

  .ى بین لكمات وضربات رجال الدوریةالذي قضى حیاته یترام" اللاز "قصة -

وبسببها  ،ثمرة لهذه العلاقة" اللاز"ن زیدان وابنة عمه مریم التي كان قصة العلاقة التي جمعت بی-

  .بر وصارحه أبوه زیدان بأنه والدهعاش یحمل صفة الغیر شرعي إلى أن ك

  .والضابط المخنث داخل الثكنة" اللاز"ین عت بقصة العلاقة التي جم -

 الإقراربهدف  ،كان یقوم بها الاستعمار الفرنسي على الجزائریین داخل السجنجرائم التعذیبالتي  -

  .عن الثوار وممارسة أبشع وسائل التعذیب 

                                                             
  .178،صلتاریخیة في الأدب العربي الحدیث، الروایة اإسماعیلن سالم هندي  حس - 1
  .172المرجع نفسه، ص  -2



45 
 

 ،مریانة و أمره بمضاجعة خالته حیزیة أمام زوجها" اللاز"بط بعطوش بقتل والدة قصة أمر الضا-

  .الذي هو عمه مقابل رفع رتبته إلى ملازم بعدما كان مجرد شانبیط 

واستحضار وقائع الثورة  ،عة من القصص داخل القصة الرئیسیةوبهذا حاول الروائي إدخال مجمو 

لجزائریین إبان الثورة ودمج حقیقة تاریخیة مع أحداث خیالیة عبر فیها عن حال ا ،الجزائریة

  .التحریریة

  :الدائري النسق -ج

تدرج الواقعة التاریخیة  لمراعاةحرص الروایة على سرد أحداثها بتتابع أشبه بالواقع، وذلك  <<وهو

دأ أحداث الروایة من نهایتها و یبنى الحدث الدائري على النبوءة و الكهانة التي تقدم رؤى بحیث تب

یعني أن الحدث الدائري عبارة عن رؤیا مسبقة للأحداث یتنبأ لها  .1>>سابقة على نهایة الحدث

الكاتب، وتأتي أحداث الروایة متتابعة حسب تدرج الوقائع التاریخیة، بحیث تنتهي الروایة تماما 

  . بنفس الأحداث التي تكهن لها

                                                             
  . 192المرجع نفسه، ص: ینظر -1
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من خلال الإشكالیة التي أثرناها  في هذا البحث، التاریخ وعلاقته بالروایة، وكیف یظهر  

وكیف استحضر الطاهر وطار الموروث  ،التاریخ داخل الروایة وبعد وقوفنا على روایة اللاز

  :التاریخي وتحلیلنا للشخصیات و الأحداث والزمن، توصلنا إلى عدّة نتائج وهي كالآتي

نما هي روایة تقرأ التاریخ -   .أن روایة اللاز لیست روایة تاریخیة، وإ

المؤلف هي نوع من الإبداع یعتمده  هو سرد أحداث وحقائق ماضیة، والروایة ریخأن التا -

  .ویخضعه إلى الخیال بعیدا عن الحقیقة

یهدف استحضار الروائي للتاریخ إلى إیقاعه على الحاضر، وذلك بإعطائه جملة من الأفكار  -

  .التصورات

جاء النص التاریخي في الروایة من خلال سرد الطاهر وطار للأحداث التاریخیة على لسان  -

  . )زلاالشیخ الربیعي، زیدان، الّ (الشخصیات

  .لأحداث التاریخیة في الروایة ملیئا بالتشویق، وكأنها أحداث حقیقیةد اكان سر  -

  .استحضر الروائي التاریخ بهدف إعادة بنائه داخل الروایة -

  .كان الزمن التاریخي في الروایة یأخذنا لنعیش اللحظة التاریخیة وهذا ما تمكن منه الروائي -

إلى بعث التشویق والإثارة في نفس القارئ،  ،والاستباق كما أدى استدعاء كل من الاسترجاع -

ویهدف الاسترجاع في الروایة إلى إعادة بناء التاریخ وفهم للواقع، أما الاستباق فهو لما سیحدث في 

  .المستقبل ویظهر فیه الخیال

  .ة فنیةإضافة الصورة التخیلیة التي لجأ إلیها الروائي في توظیفه للمادة التاریخیة أعطى جمالی -



 خاتمة
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  .لقي التخییل التاریخي استحسانا لدى الروائي فمن خلاله قام بالتحویل من الحقائق إلى المتخیلة -

عودتها إلى الماضي،  وذلك من خلال في تحریك العمل السرديولعبت الشخصیات دورا هاما  -

  .وتطلعها نحو المستقبل

الأمكنة في الروایة بین مفتوحة ومغلقة وقد انعكس هذا على الشخصیات بالسلب  دتتعدّ  -

  .والإیجاب

  .وكل الشخصیات في الروایة كانت تطمح إلى التغییر، وهمها الوحید هو الثورة ونیل الاستقلال -

صورة المجتمع الجزائري بإیجابیاته و سلبیاته، وتقدم وتبقى الروایة الجزائریة تطمح لرسم  

 نا الواقع الاجتماعي و السیاسي داخل الفضاء السردي، تعید تشكیل التاریخ من خلال أحداثل

  .وشخصیات وأمكنة لتظهر لنا الواقع الجزائري، وهذا ما عمل علیه الكاتب الجزائري الطاهر وطار

في عملنا، و االله إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا البحث، ونرجو أن نكون قد وفقنا  

       .ليّ التوفیقو 
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  ملخص الروایة 

الروایة بعنوان اللاّز وهو شاب جزائري مجهول النسب، عرف باللقیط وسط أهل القریة، 

فرض علیهم المستعمر حصاره، وشكل  التي یتمیز سكانها بالفقر و الحالة المزریة، والإضطهاد

، وكانت والدة اللاّز معروفة أما والده فلم یكن وسطهم طبقة غنیة من عملائة، ما یسمونه الشانبیط

معروفا في البدایة، عاش طائشا لم یكن له هدف أي في الحیاة سوى الخمر والشجار مع أهل 

حتى كون علاقات مع العسكر وأصبح مقربا من الضابط الفرنسي القریة، ویقضي أیامه في السجن 

بجهله ونقاء فطرته، فكان دائما یحاول مساعدة المخنث وشاعت علاقتهما داخل الثكنة، كما عرف 

  .المجاهدین بأي طریقة، لكنه لا یعرف السبیل إلیهم فكان ینقل أخبار تحركات العسكر إلى زیدان

ح له بالحقیقة ویستعید له  حتى وتتوالى الأحداث    یكتشف أن والده هو زیدان بعد أن یصرّ

دت الأهالي لیعیشا هو وابنة  الوقائع والدمار الذي لحق بالدوار بعدما هجم العسكر علیهم و تشرّ

وجند، ثم سافر عمه مریم فترة من مختبئین، وتقرب منها وأنجبت اللاّز بعدها ألقي القبض علیه 

م، وعاد بعدها إلى الجزائر بأفكار ووعي منظم عن الثورة سنوات طویلة وعمل في  الخرج و تعلّ

ري بین أهله ومن  والوطن و التحریر، ما جعل منه قائدا ضمن قیادات المقاومة ینشر الفكر التحرّ

  .یثق فیهم ومن هنا شاع صیته بینهم

ذا ما ویكشف الكاتب أیضا من خلال هذه الأحداث عن خیانة الشعب لإخوانهم، وه      

باع ضمیره وخان وطنه وأعلن ولاءه للمستعمر وذلك وهو اسم یطلق على  "بالحركى"یسمونه 

  ".بعطوش"إلیهم مقابل رفع رتبتهم، وهذا ما قام به  الإخباربخدمتهم و نقل 
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مهمة جمع الناس " حمو"كما تحكي عن بدایة التحضیر للثورة و التجنید لها بحیث تولى   

قناعهم بوج نضمام إلى صفوف المسبلین في الجبل من اجل القتال، واقنع ود الثورة و الاوالشباب وإ

بعد أخذ ورد وضمه إلیهم، وبعد القبض على اللاّز هرب إلى الجبل خوفا من " رقدو "صدیقه 

ز یخدم الثورة بعدما ألقي القبض علیة وسجن وتلقى أشد أنواع  العسكر، لیتبین في الأخیر أن اللاّ

ه لكنه لم یعترف بهم، ویقوم بإنقاذه اثنان من المجاهدین، ویختبئ التعذیب بغیة الاعتراف بأصدقائ

  .في الجبل

الذي كان یعمل لصالح فرنسا، وانقلب على الضابط "بعطوش "وبعدها یروي لنا كیف تغیر 

عدّة تفجیرات داخل الثكنة العسكریة، لیصعد بعها إلى الجبل رفقة مجموعة من الفرنسي وقتله، وقام ب

تشن فرنسا حصارها على الجبل والثوار في الجبل المسبلین لینظم إلیهم، وبعد هذه الأحداث 

مختبئین بقیادة زیدان إلى أن جاءه رسول من جماعة الشیخ یطلب مقابلته، فقام بتعیین من یخلفه 

هو و أربعة فرنسیین وضابط اسباني، فما كان من الشیخ إلا أن وضعهم أمام وذهب لمقابلته 

أو یكون مصیرهم الذبح،  وعيیخیارین اثنین، إما التخلي عن أفكارهم القدیمة المرتبطة بالحزب الش

جمیعا، وكان  وبعد تفكیر دام ستة أیام داخل الكهف لم یتخلي كل منهم عن أفكار، فأمر بذبحهم

ن الشیخ وهو جلب ابنه اللاّز وذبح أمامه، فأصبح اللاّز فاقدا لعقله من هول لزیدان طلب م

  .الصدمة

ن الطوابیر ینتظر على ن حكى عن الشهداء وسط العجائز اللواتي یقفوتنتهي الروایة بذكریات ت   

    .المعاش
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:نبذة عن حیاة الأدیب الجزائري الطاهر وطار  

وتوفي في ، أهراسسوق ب ،)15/08/1936( موالیدوطار كاتب جزائري من ر الطاه      

وهو ابن بیئة ریفیة و أسرة أمازیغیة، تتمركز في أقلیم من أقالیم باتنة، وهو الابن  )12/08/2010(

  .المدلل للأسرة الكبیرة

، وكان نجیبا وأرسله والده إلى قسنطینة 1950التحق بالدراسة بجمعیة العلماء المسلمین في    

فتعرف على الآداب، واطلع  1952الفقه في معهد الإمام عبد الحمید ابن بادیس سنة لیتلقى علوم 

على العدید من الكتب طه حسین و الرافعي وجبران خلیل جبران، كما تعرف على الأدب السردي 

، واهتم بالروایات و المسرحیات العربیة و المترجمة، فنشر القصص في جریدة 1955الملحمي في 

  .العمل الصباح وجریدة

كما عمل في الصحافة التونسیة في یومیة الصباح، و أسس أسبوعیة الأحرار بمدینة قسنطینة    

  .1962سنة 

كعضو في اللجنة الوطنیة  1984إلى  1963وانضم إلى حزب جبهة التحریر الوطني من    

  .للإعلام

  :وله عدّة مؤلفات

:القصص*   

.1961دخان من قلبي تونس  -  

.1971الجزائر  الطعنات -  
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.1974الشهداء یعودون هذا الشهر  -  

:المسرحیات*   

) مجلة الفكر التونسي أواخر الخمسینات(على الصفحة الأخرى  -  

.1971الهارب  -  

  :الروایات* 

.1974اللاز  -  

.1978الزلزال  -  

.1978الحوات و القصر -  

.1983عرس بغل  -  

.1989تجربة العشق  -  

.1981رمانة  -  

.1995و الدھالیز  الشمعة -  

:الترجمات *  

1986ترجمة دیوان الشاعر الفرنسي فرنسیس كومب بعنوان الربیع الأزرق، الجزائر -  
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